
 بغداد – يواجه العراق للشــــهر الثاني 
علــــى التوالــــي أزمــــة ضخمة فــــي تأمين 
رواتب قرابة ســــبعة ملايين موظف مدني 
وعســــكري ومتقاعد، بسبب عجز الموازنة 

الناجم عن تدني أسعار النفط.
ووفقــــا لتقديــــرات وزارة التخطيــــط، 
فإن عوائد تصدير النفط تشــــكل قرابة 97 
فــــي المئة من موازنة البلاد الســــنوية. ولا 
توجد أرقام رســــمية معلنة في العراق عن 
عــــدد الموظفين، لكن التقديرات تشــــير إلى 
أن رواتبهم تســــاوي نحو خمسة مليارات 

دولار شهريا.
وتلقــــى العراق ضربــــة مالية مزدوجة 
فمن جهة تراجعت أسعار النفط وتباطأت 
مختلــــف الأنشــــطة الاقتصاديــــة بســــبب 

جائحــــة كورونا، ومن جهة أخرى تقلصت 
حصتــــه التصديرية في إطــــار الإجراءات 
الجماعيــــة لــــدول مجموعة أوبــــك بلاس 
بهــــدف الســــيطرة على حجــــم المعروض 

وتحسين الأسعار.
وخســــر البلــــد مليونــــا وثمانين ألف 
برميل مــــن حصته، ما يعــــادل الثلث مما 
يبيعــــه يوميا فــــي إطار الاتفــــاق المذكور، 
لذلك ســــجلت واردات الموازنة أواخر 2019 

وبداية 2020 انخفاضا غير مسبوق.
وقال نــــواب في البرلمــــان العراقي إن 
عجــــز الموازنــــة يزيد عــــن مليــــاري دولار 
شــــهريا، وقال آخرون إن الحكومة تحصل 
مــــن عائدات النفــــط على نحــــو نصف ما 

تحتاجه لدفع رواتب الموظفين.

وأخرت الحكومة رواتب شهر سبتمبر 
الماضــــي إلى منتصف أكتوبــــر الذي تلاه، 
بينمــــا لم تدفع رواتب شــــهر أكتوبر حتى 

الآن رغم انتهائه.
ولجــــأت الحكومة إلــــى صياغة قانون 
الاقتــــراض لتغطي مطالبهــــا الموجهة إلى 
البنــــك المركزي العراقي الــــذي يملك قرابة 
60 مليــــار دولار كاحتياطي نقدي وأصول 
وســــندات. ويتمتع البنك باستقلالية شبه 
تامة، لذلك لا يوجد ما يلزمه بتلبية طلبات 
الحكومــــة مــــا لم يوافــــق عليهــــا مجلس 

النواب.
وقال وزير المالية العراقي علي علاوي 
إن رواتب الموظفين ســــتُصرف في غضون 
أســــبوعين في حال أقر قانون الاقتراض. 

وقال مشــــرعون إن حكومة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي بالغت في تقدير الأرقام 

التي تحتاجها لتغطية عجز الموازنة.
وطلبت الحكومة اقتراض أكثر من 34 
مليار دولار مــــن احتياطي البنك المركزي، 
بينمــــا يقــــول النــــواب إنهم مســــتعدون 
للموافقــــة على قرض لا يتجــــاوز 12 مليار 

دولار.
ويجادل النواب بأن الحكومة تريد أن 
تنتزع تمويلا لمشــــاريع غيــــر ضرورية في 
ظل أزمة مالية خانقة، فيما ألمحوا إلى أن 
الربط بين صرف رواتب الموظفين وموافقة 
البرلمــــان يســــتهدف تحريك الشــــارع ضد 

مجلس النواب.
وقال مقرر اللجنــــة المالية في البرلمان 
العراقــــي أحمد الصفــــار إنّ ”الرواتب من 
مســــؤولية الحكومة حصرا“، مشيرا إلى 
أن موافقــــة البرلمان على طلبات الاقتراض 
الحكومية مرهونة بـ“تقديم الموازنة ورقة 

إصلاحية خلال مدة 60 يوما“.
ويقول عضــــو اللجنة الماليــــة النائب 
فيصــــل العيســــاوي، إن البرلمــــان يضغط 
”علــــى الحكومة لاتخاذ إجــــراءات حقيقية 
تؤمّــــن مســــتقبل البلــــد“، مشــــيرا إلى أن 
”جميــــع وزارات الدولــــة اعتــــادت علــــى 

الإنفاق دون حســــاب أو عقاب“، مؤكّدا أن 
”وزارات الدولة تنفــــق بأريحية ولا تراعي 
وضع البلد المالي“، ومشيرا إلى أن عملية 
الإصــــلاح الاقتصــــادي والمالــــي لا تتم في 

سنة أو سنتين وإنما وفق مراحل عدة“.
ويقــــول مراقبــــون إن انفجــــار أزمــــة 
الرواتــــب فــــي العــــراق قبــــل شــــهور من 
الانتخابــــات المقــــرر إجراؤها صيف العام 

2021، قد يستبطن دوافع سياسية.
ويلمـــــح مقربــــون من رئيــــس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمي إلى أن كتــــلا برلمانية 
عديــــدة تحــــاول إعاقــــة مســــار الحكومة 
الانتخابــــات  قبــــل  مهمتهــــا  لإفشــــال 

القادمة.
وتســــود حالــــة من عدم اليقين بشــــأن 
المســــاحة التــــي يحتلهــــا الكاظمــــي على 

المستوى الشــــعبي وحجم الأصوات التي 
يمكن أن يحصــــل عليها فــــي الانتخابات 

القادمة.
ويقول مراقبون إن رؤساء الحكومات 
السابقة اعتادوا أن يكون الجزء الأكبر من 
الأصوات خــــلال الانتخابات التي تحدث 

وهــــم فــــي الســــلطة قادما مــــن الموظفين. 
ويقــــول خبــــراء الانتخابات فــــي العراق 
إن إغضاب الموظفــــين قد يضر بالحكومة 
والبرلمــــان على حد ســــواء، نظــــرا لأنهم 
الكتلــــة التصويتية الأكثــــر مواظبة على 

المشاركة في الاقتراع.
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{ماكو} رواتب؟

أزمة الرواتب مدار معركة انتخابية مبكرة في العراق

 الدوحــة – قــــرّرت قطــــر إجــــراء أول 
انتخابات عامّة فــــي تاريخها، في خطوة 
وصفهــــا متابعــــو الشــــؤون الخليجيــــة 
بالشــــكلية وعديمــــة التأثير فــــي طبيعة 
النظام القائم بالبلد، بينما ربطها آخرون 
باقتراب موعد نهائيــــات كأس العالم في 
كرة القدم 2022 التي ستقام على الأراضي 
القطريــــة، والتي احتاجــــت الدوحة معها 
إلى عملية تجميل لصورتها المرتبطة في 
أذهان العديد من الشعوب والبلدان بدعم 
الإرهاب والتشدّد وانتهاك حقوق العمّال 

وامتهان كرامة المرأة.
وأعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانــــي أنّ انتخابات مجلس الشــــورى، 
الهيئة السياســــية الاستشارية، ستنعقد 

في أكتوبر من العام المقبل.

وبحســــب مصــــادر غربيــــة، فــــإنّ من 
النقائــــص التــــي طرحت خلال مناقشــــة 
ملف قطر الــــذي تقدّمت به للحصول على 
امتيــــاز تنظيم التظاهرة الرياضية الأكثر 
جماهيريــــة فــــي العالــــم، هي غيــــاب أي 
مظهــــر للديمقراطية في البلــــد من خلال 
افتقاره شبه الكامل للهيئات والمؤسسات 
المنتخبــــة، باســــتثناء المجالــــس البلدية، 
وكذلك تراجع الاهتمام بحقوق الإنســــان 
ضمــــن أولويــــات الدولة القطريــــة وعدم 
ملاءمة قوانينها لمــــا تنص عليه المواثيق 

والأعراف الحقوقية الدولية.
ووفق المصادر ذاتهــــا فإنّ التغييرات 
التــــي أدخلتهــــا قطــــر خــــلال الســــنوات 

الماضية على قوانين العمل لديها، وقرارها 
الأخير بإجراء انتخابات شكلية، هي جزء 
من تحســــينات وعــــدت القيــــادة القطرية 

بتنفيذها قبل حلول موعد المونديال.
وقــــد دبلوماســــي غربــــي ســــبق لــــه 
العمــــل فــــي الدوحــــة إنّ صــــورة قطــــر 
المفتقــــرة للمؤسســــات الديمقراطية وهي 
تحتضــــن نهائيــــات كأس العالــــم التــــي 
تتجــــاوز مجرد كونها مناســــبة رياضية، 
إلى مناســــبة حضارية أشــــمل، ســــتكون 
محرجــــة، خصوصا لشــــركائها الغربيين 
مــــن سياســــيين ومســــؤولين رياضيــــين 
ســــاندوها فــــي الحصــــول علــــى تنظيم 
المونديال وتحمّلوا في ســــبيل ذلك الكثير 

من الشكوك والانتقادات.
ويقدّم مجلس الشورى، غير المنتخب 
حاليا، المشــــورة للأمير بشــــأن مشــــاريع 
القوانين، لكنّه لا يضع تشــــريعات خاصة 

به ويمكن نقض أحكامه بمرسوم.
وســــتكون الانتخابــــات القادمــــة أول 
انتخابــــات عامة في قطر رغم أن الشــــيخ 
تميم لم يذكر تفاصيل بشأن من سيُسمح 
له بالتصويت ومن ســــيكون قــــادرا على 

الترشح إلى أحد مقاعد المجلس.
وكان أميــــر قطر قد أصــــدر في أكتوبر 
2019 قرارا بإنشــــاء لجنــــة عليا للتحضير 
وطبقــــا  الشــــورى.  مجلــــس  لانتخابــــات 
للقانون المعمول به حاليا يعين أمير البلاد 
أعضاء مجلس الشورى الذين يبلغ عددهم 
خمســــة وأربعين عضوا. وكان قبل سنتين 
منذ ذلك قــــد قرّر تعيين أربع ســــيدات في 

المجلس في خطوة هي الأولى من نوعها.
وصوت القطريون فــــي عام 2003 عبر 
استفتاء عام على أول دستور دائم للبلاد. 
وتضمن مشــــروع الدســــتور الــــذي عكف 
فريق من الخبراء القانونيين والمسؤولين 
الحكوميــــين على صياغته منــــذ عام 1998 
إنشــــاء مجلس شورى يتألف من 45 مقعدا 
ينتخــــب الشــــعب 30 منهم ويعــــين الأمير 

باقي الأعضاء.

وســــبق أن أدلى قطريــــون بأصواتهم 
بشأن إصلاحات دستورية وفي انتخابات 

محلية لمجالس بلدية.
وبعيــــدا عــــن متطلّبــــات الاســــتعداد 
لنهائيــــات كأس العالــــم القادمة، واجهت 
قطر على مدار الســــنوات الماضية مفارقة 
جعلتهــــا عرضــــة باســــتمرار لانتقــــادات 
حادّة، وتتمثّل تلك المفارقة في أنّ الدوحة 
تحوّلــــت منــــذ إطلاقهــــا قنــــاة الجزيــــرة 
الفضائية إلــــى أكبر ”عرّاب“ للديمقراطية 
وحقوق الإنســــان في العالم العربي دون 
أن تطبّق ما يُنظّر له إعلامها على وضعها 

الداخلي.
وتجــــاوزت قطــــر مجــــرّد الدفــــاع عن 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة 
إلى اتخاذهما ســــلاحا لزعزعة اســــتقرار 
عدد من البلدان العربية، من خلال تبنّيها 

الكامل لما يعــــرف بثورات الربيع العربي، 
المطلوبة  ”الديمقراطيــــة“  كانــــت  والتــــي 
من خلالها تســــير في اتجــــاه واحد وهو 
تصعيد جماعة الإخوان إلى ســــدّة الحكم 
فــــي بلــــدان مثل تونــــس وليبيــــا ومصر 
وســــوريا واليمن، لكنّ عدم قدرة قطر على 
السيطرة على الأحداث في بعض البلدان 
دفــــع الأوضاع هنــــاك إلى ســــيناريوهات 
كارثية على غرار ما هو قائم على ســــبيل 
المثال في كل من ليبيا وسوريا. الأمر الذي 
اضطر الدوحة إلى تســــليم تلــــك الملفات 
لتركيا التي أخذت من قطر مشــــعل الدفاع 
عــــن ”الديمقراطية وحقوق الإنســــان“ في 
المنطقة وحوّلته إلى اســــتثمار سياســــي 
ومــــادي تســــعى مــــن خلاله إلــــى تحقيق 
مكاســــب علــــى حســــاب ســــيادة ووحدة 

أراضي العديد من الدول العربية.

وقــــال الشــــيخ تميــــم مفتتحــــا دورة 
جديدة للمجلس غير المنتخب ”انتخابات 
مجلس الشــــورى ســــتجرى فــــي أكتوبر 
العام القادم 2021 بموجب الدستور الذي 

استفتي عليه عام 2003“.
وأضــــاف ”نقــــوم بخطــــوة مهمة في 
تعزيــــز تقاليد الشــــورى القطرية وتطوير 
عمليــــة التشــــريع بمشــــاركة أوســــع من 

المواطنين“.
انتخابــــات  تأجيــــل  تم  أنّ  وســــبق 
المجلس التي ينص عليها دســــتور العام 
2004 مــــرارا، ليتــــم الدفــــع بهــــا الآن على 
مقربــــة من موعد نهائيات كأس العالم في 

كرة القدم.
وشــــهدت قطــــر إصلاحــــات تجميلية 
حــــذرة فــــي قضايا مثــــل حقــــوق العمال 
وتمثيــــل المرأة في مؤسســــات الدولة منذ 

وصــــول الشــــيخ تميــــم إلى الســــلطة في 
2013 خلفا لوالده الشــــيخ حمد بن خليفة 
الذي كان قد وصل إلى السلطة سنة 1995 

بانقلاب على والده الشيخ خليفة.
وقــــال أمير قطــــر في خطابــــه ”لدينا 
نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا 
والمتداخل معها. وهو ليس تعددية حزبية 
بل هــــو نظام إمارة مســــتند إلــــى تقاليد 
راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط 
بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة 

المتبادلة“.
أهميــــة  مــــن  تميــــم  الشــــيخ  وقلّــــل 
الانتخابــــات فــــي بــــلاده قائــــلا ”ليســــت 
الانتخابــــات معيار الهويــــة الوطنية فقد 
تبلورت هويــــة قطر عبر الزمــــان وتظهر 
فــــي أبهى صورها فــــي تضامن مجتمعنا 

وتماسكه“.

قطر تدخل المزيد من التحسينات على صورتها قبل المونديال
تحديد أكتوبر 2021 موعدا لإجراء أول انتخابات عامة

قطر وهي تحدّد موعدا لأول انتخابات عامّة في تاريخها قبل ســــــنة واحدة 
مــــــن احتضانها نهائيات كأس العالم في كرة القدم، إنمّا تعمل على إدخال 
المزيد من التحســــــينات على صورتها غير الإيجابية لدى الكثير من شعوب 
ــــــم ودوله، لكنّهــــــا أيضا تحاول في نفس الوقــــــت التخلّص من مفارقة  العال
ــــــى أكبر ”مدافع“ عن  ــــــت تقلقها على مدار الســــــنين التي تحوّلت فيها إل ظل
الديمقراطية وحقوق الإنســــــان في بلدان أخرى، دون أن تمتلك شــــــيئا من 
مؤسســــــات الديمقراطية التي تدعّي الدفاع عنها، أو أن تلتزم باحترام أي 

من حقوق الإنسان التي ترفع لواءها.

احترام حقوق العمال أولى من افتعال ديمقراطية بعيدة المنال

عقدة قطر متزعمة {نشر} 

الديمقراطية وحقوق 

الإنسان في بلدان الربيع 

العربي أنها لا تمتلك شيئا 

من مؤسسات الديمقراطية

 أربيل (العراق) – أعلنت حكومة إقليم 
كردســـتان العراق الثلاثاء إيقاف صرف 
رواتب 16505 مـــن الموظفين الحكوميين 
لتقاضيهم أكثر من راتب شـــهري خلافا 

للقانون.
وعلى غرار الدولة العراقية المركزية، 
يعيش الإقليم أزمة مالية غير مســـبوقة 
جعلت ســـلطاته غير قـــادرة على الإيفاء 

بالتزاماتها المالية تجاه موظّفيها.
وتعـــود الأزمة في جانـــب منها إلى 
خلافـــات مع حكومة بغـــداد على عوائد 
النفـــط التـــي يتـــم إنتاجها فـــي الإقليم 
وتقوم ســـلطاته ببيعها مباشـــرة خارج 
ســـلطة شركة ”ســـومو“ الوطنية المكلفة 
ببيـــع الخـــام العراقـــي، فيما تشـــترط 
الحكومـــة الاتحاديـــة أن تتســـلّم تلـــك 
العوائد مقابل صـــرف حصّة الإقليم من 

ميزانية الدولة.
كما تدور الخلافات حول عدد سكان 
الإقليـــم وعـــدد موظفيـــه اللذيـــن تحوم 
شـــكوك حول تعمّد أربيـــل تضخيمهما 
للحصـــول على حصّة أكبـــر من الموازنة 

الاتحادية.
ويقــــدر عدد ســــكان إقليم كردســــتان 
العــــراق بخمســــة ملايــــين فــــرد، وعــــدد 
موظفيه الحكوميين بـ1.2 مليون موظف، 
أربعون في المئة منهم عناصر في الجيش 

والشــــرطة، وتكلّف رواتبهم أكثر من 725 
مليون دولار شهريا.

حكومـــة  شـــكلتها  لجنـــة  وقالـــت 
الإقليـــم لتدقيـــق رواتـــب الموظفين، في 
بيان، إنّه ”بالاســـتناد إلـــى الإحصاءات 
وقواعد البيانـــات البايومترية، فإن 106 
آلاف و839 شـــخصا يتقاضـــون أكثر من 
راتب واحد، معظمهـــا تم تنظيمها وفقا 

للقانون“.
وأضـــاف البيان ”بعـــد متابعة ملف 
متســـلمي تلك الرواتب ظهـــر أن 16 ألفا 
و505 أشخاص يستلمون أكثر من راتب 
واحد بشـــكل غيـــر قانوني“. وشـــددت 
اللجنة على أنهـــا ”أوصت وزارة المالية 
والاقتصـــاد بإيقاف رواتبهـــم“، محددة 
فترة ستة أشهر لإعادة مراجعة ملفاتهم.

ويشـــترك إقليـــم كردســـتان العراق 
مع الدولة المركزية في شـــيوع الفســـاد 
وتفشـــيه على نطاق واســـع في مختلف 
الأجهزة الإدارية والحكومية الأمر الذي 
أدّى إلى تآكل ثقة سكّان الإقليم بالطبقة 
الحاكمـــة، وصعّـــد درجـــة الاحتقان في 
الشـــارع الذي أظهر في ســـنوات سابقة 
تحفّزه للتظاهـــر والاحتجاج بعنف على 
توسّـــع رقعـــة الفقـــر وتـــردّي الخدمات 
وتفشـــي ظاهرة الفســـاد والسطو على 

المال العام.

الأزمة تجبر كردستان العراق 

دي الرواتب
ّ

على فتح ملف متعد
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